الاسبال 
الحريه 


هذا الكتاب دراسة موضوعية جادة لأمثالنا العربية القديمة 
يتسم به من دقة في المنهج » ووضوح في التفكي » واستقصاء جزئيات 
الموضوع ٠‏ ونصاعة الحجج والبراهين ٠‏ 

ومؤلف الكتاب هو المستشرق الالماني رودلف زلهايم الذي يعتبر 
واحدا من الهتمين بالدراسات العربية » ونشر كتابه باللغة الالمانية 
في عام 1564م ٠‏ 


واما مترجم الكتاب فهو الدكتور رمضان عبد التواب احد 
باحثينا الممتازين وترجع قصته مع ترجمة الكتاب الى عام 14517 حين 
انتهى من دراسته للدكتوراه في ميونخ بالمانيا الغربية » واراد أن 
يترجم بعض آثار المستشرقين الجادة في مجال الدراسات العربية / 
فكان هذا الكتاب من اوائل الكتب التي تطلعت نفسه الى ترجمتها ٠‏ 


وق هذه الاطلالة على الكتاب ٠‏ يهمنا أن ثتمرق على أهم ما جام فيه 
من خلال عرضنا السريع له ٠‏ 


يقول المترجم في مقدمته التي تتصدر الكتاب حول أهمية هذا النوع 
من التراث الشعبي : ٠‏ الأمثال عند كل الشغ حوب مرأة صافية لحياتها . 
تنمكس عليها عادات تلك الشعوب في رقيها واتحطاطها » وبؤسها وثميمها , 
وآدابها ولناتها ٠‏ وقد وصفها ابن عبد ريه في كتابه المقد الفرهد بائها : 
وثى الكلام ٠‏ وجوهر اللفظ ٠‏ وحلي المماتي ٠٠-٠‏ تغيرها المرب , وقدمتها 
المجم ٠‏ دنطق بها في كل زمان ٠‏ وعلى كل لسان ٠‏ فهي ابقى من الشمر , 
وأشرف من المللابة ٠‏ لم يسر شيء مثيلها . ولا عم عمومها ٠‏ كما يقول عنها 
ابو الحسن بن وهب في كتابه البرهان في وجوه البيان : أما الأمثال ٠‏ فان 
الحكماء والملماء والأدباء . لم يزالوا يضريون الأمثال . وهبينون للناس 
تصرف الأحوال بالنظائر والأشباء والأمثال . ويرون هذا النوع من القول 
اتجع مطلبا ٠‏ واقرب مذهيا ٠٠‏ ولذلك جملت القداماء اكثر آدابها . 
وما دونته من علومها بالأمثال والقصص عن الأمم » ٠‏ 
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ويقول المترجم عن مكاتة الآمثال عند العرب : ٠‏ بلقت العرب في 
ضرب الأمثال شأوا لا يدرك . فلكوا فيا كل مسلك . ولم يغل كلام لهم 
من مثل تضاعيفه , كما زهنوا بها فنون القول وتصاريقه . فلا عيب أن 
يهتم بها اللنويون المرب الذين جمموا لنا منها قدرا كبيرا منذ فجر التأليف 
في العربية » وتناولوها بالشرح والتقسير , كما جمعوا لنا قسصصها التي 
حدائت بالفمل ٠‏ أو حيكت حولها وبينوا لنا موردها ومضريها ٠‏ ورتبوها في 
ضروب مختلفة من الترتيب والتبويب ٠‏ * 


ويشير المؤلف المستشرق في المقدمة الى طبهمة كنابه قائلا : ء هذا 
الكتاب نتيجة الاشتقال ياعداد نشرة محققة لكتاب ( الأمثال ) لأبي عبيد 
القاسم بن سلام ٠‏ بشرح البكري ٠‏ ولا يدعي هذا الكثاب كمالا . لأن الحظوة 
التي نالتها الأمثال وتنالها عند اللنويين والأدياء ٠‏ أدث الى تأليف الكثيي من 
الكتب فيها ٠‏ وتخصيص الفصول الكاملة في كثير من كتب الأدب » ٠‏ 


ويحتوي الكتاب على خمسة فصول , يبحث كل منها في جانب من جوانب 
الموضوع ٠‏ 

يتناول القصل الأول : الأمثال العربية وقصسها . ويمرف المثل 
من خلال آقوال علماء المرب ٠‏ فقد عرفه الزمخشري بقوله ؛ ٠‏ المثل في اسل 
كلامهم بممنى المثل والنظير ٠‏ - وقال المبرد ؛ ٠‏ المثل هو قول سائر يشيه به 
حال الثاني بالأول » ٠‏ وقال الفارابي : ٠‏ المثل ما ترضاء المامة والخاسة في 
الفظه ومعناه » ٠‏ وقال ابن السكيت ٠‏ المثل الفظ يغالف لفظ المضروب له . 
ويوافق معناه معنى ذلك اللفظ » ٠‏ وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: 
الأمثال ٠‏ وهي حكمة المرب في الجاهلية والاسلام . ويها كانت تمارض 
كلامها » فتبلغ بها ما حاولت من حاجاتها في المنطق , يكناية غي تصريح , 
مجتمع لها بذلك ثلائخلال : ايجاز اللفظ ٠‏ واصابة الممنى . وحن 
التشبيه . ٠‏ 

دكان المؤلف حريصا على أن يضم لكتابه مجموعة من ابثالنا المربية 
القديمة التي يجدر بنا ذكى يمضها على سبل المثال لا الحصر ٠‏ فمن الأمثال 
التي تعرض المسلمات بوضوح : ( المصا من المصية ) ٠‏ و ( التمرة الى 
التمرة تمر ) ٠‏ ومن الأمثال التي تتمرض لصورتين من صور الملمارك : 
( لا يجتمع السيفان في غمد ) و ( عصا الجبان اطول ) و ( أسمع جمجة 
ولا ارى طحنا ) ٠‏ ومن الحكم التي صارث آمثالا : ( السر آمانة ) و ( اتصر 
أخاك ظالما او مظلوما ) و ( المدة عطية ) و ( شر ما تال امرؤ ما لم ينل ) ٠‏ 


لفل 


دمعم هذه الأمثال لها مقابل حرفي في كثير من الأحيان في أمثال 
الشموب الأوربية مما نتج عنه تشابهها , وهذا يرجع الى نئي الثقافات , 
واختلاط الشعوب * 


اوتنقسم الأمثال العربية يحسب أعمارها ‏ كما أشار المؤلف ‏ الى 
ثلاثة اقسام ٠‏ وهي الأمثال القديمة ٠‏ فالأمثال الجديدة أو المولدة وهي 
التي جمعمت واضيفت الى الأمثال القديمة في مجموعات الأنثال مند 
القرن الرابع الهجري ٠‏ وقد جمسمها الميداني في كتابه ( مجمع الأمثال ) * 
ثم الأمثال المديشة ء وهي التي جممها الأدروبيون وخيرهم في القرن 
الناسع عشر والقرن المشرين من مصير وسوريا وفلسطين وير من 
الدول المربية ونشروها ٠‏ 

ومن الممروف أن كل مثل عربي كان مرتيطا بقمسة وكانت تلك 
القسصس تروى في كتب الأمثال عند المرب ٠‏ وغالبية الأمثال المتداولة حتى 
اليوم كانت مرتبطة بقصصى ٠‏ ولكن مع مر الزمن نسيت القصص ٠‏ وبقيت 
الأمثال نرددها في احاديثنا , وتكتبها في كتاباتنا ٠‏ 

ترى متى بدأ اشتخال العرب بالتأليف في الأمثال ؟ ٠‏ 

هذا ما نتمرف عليه في الفصل الثاني الذي يتمرض لتنساول كتب 
الأمثال قبل أبي عبيد ٠‏ فيرجع المؤلف الاشتغال بالتأليف في الأمثال الى آوائل 
عصر الخلناء الأمويين » ويقال عن عبيد بن شرية الجرهمي وعلاقة بن كرهم 
الكلابي وصحار ين عياش المبدي أنهم القوا كتبا في الأمثال ٠‏ ويظهر أن 
مؤلناتهم قد فقدت منذ عصير ميكر ٠‏ وقد جمعت صحائف في الأمثال في نهاية 
المسر الجاهلي قبل هؤّلاء الرجال الثلاثة - غير انه لم تصل اخبار مؤؤكدة 
عن كتب الأمثال ومؤلفيها الا من القرن الثامن الى القرن التاسع الميلادي أي 
النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة ٠‏ 

ديشير المؤلف الى أقدم مؤلف لكتاب في الأمثال وهر المفضل الضبي 
الكوفي من الذين عاشوا في عهد الدولة المياسية ٠‏ كما يشير الى أبي فيسد 
مؤرج بن عمرو السدوسي المجلي وله كتيب في الأثال . «الى غيره من 
البعريين الذين ضاعت كتب الأمثال التي القوها ٠‏ 

ويتناول المؤلف حياة ابي عبيد وكتاب الأمثال الذي كتبه في القسل 
الثالث من الكتاب ٠٠‏ هقول عن كتايه : 
٠‏ وصل الينا كتاب أبي عييد في الأمثال » في عدة مخطوطات . الأسر الذي 
الا يمد غريبا في كتاب محبوب ومشهور كهذا الكتاب » * 
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اوكان ابو عبيد قد جمع في كتايه أكثر من آلف مثل ٠‏ وما 
يتا من الشمر ٠‏ ومائة وثلاثين حديثا مع قصصها في بمض الأحيان » وقسم 
كتابه الى أبواب في صدوف المنطق ٠‏ وق جماع امثال الرجال , والأقربين ٠‏ 
والجرد ٠‏ والمجد , والاخاء . والأموال . والمماش . والملم . والمعرقة , 
والجبل ٠‏ واليغل والذم ٠‏ وغير ذلك من السفات ٠‏ كما ذكر مصادر كتايه 
والرجال الذين روى عنهم مثل 2 الأصممي ٠‏ وابن المثنى ٠‏ والمفضل الشبي 
وسواهم ٠‏ «الأمثال عنده مرتية ترتيبا موضوعيا في تسمة عثر قسما . 
مقسمة في داخلها الى أبواب ميدوءة في كل منها باليسملة ٠‏ ويبدا أبو عييد 
دائما ‏ وهو لقوي ‏ بشرح المثل شرحا لغويا وافيا ٠.‏ بمد أن يسبق ذلك 
يذكر مصادره ٠‏ وانتشر كتابه في الآفاق انتشارا واسما ‏ كما ذكر المؤلف - 
ققد شغل الملماء في العالم العربي ٠‏ ولا سيما في المقرب وأسبانيا ٠‏ 

ويةسص المؤلف الثنمل الرابع لشرح البكري لأمثال أبي اغييد , 
فيتغاول حياة البكري ٠‏ ومخطوطاته . وأسلوب روايته للكتاب «رمصادر 
؟عرحه , وفضله في هذا العرج ٠‏ 


ثم يتناول كتب الأمثال العربية القديمة بعد أبي عييد في الفصل الأخير , 
ومن بين هذه الكتب : كتاب أبي عكرمة الضبي ٠‏ وكتاب أبي محمد 
التوزي ٠‏ وكتاب يوسف بن السكيت . وكتاب محمد بن حبيب . وكتاب 
أبي اسحى الزيادي ٠‏ وكتاب الجاحظ ٠‏ 


وممثلم هذه الكتب غير موجودة الآن ٠‏ أما الكتب الموجودة فمن اشهرها 
كثاب ( جمهرة الأمثال ) للمسكري , وكتاب ( مجمع الأمثال ) للميدائي ٠‏ 
وكتاب ( المستقصى في أمثال المرب ) للرمخغشري * 

انلك اطلالة على تراث الأمثال عند المرب من خلال رؤية مستشرق 
المائي احب هذا النوع من ٠‏ فدرسه + وتممق فيه ٠‏ فكان هذا البحث 
القيم في امثالنا العربية القديمة ٠‏ 

ولقد صدر الكتاب ‏ وهو اضافة للمكتبة المربية في موضوعه - من 
دار الرسالة للنعر ببيروت ٠‏ 
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